
  القاهرة – تســـتعد القاهرة لاستقبال 
عدد كبير من أعضاء البرلمان الليبي خلال 
الفترة المقبلة، لاســـتكمال المحادثات التي 
جرت الشـــهر الماضي، وحضرها نحو 74 
نائبـــا في مجلس النـــواب، غالبيتهم من 
الشرق والجنوب، حول الآليات السياسية 

اللازمة للخروج من الأزمة الحالية.
ومـــن المتوقّع أن تضمّ الجولة الثانية 
أعضاء من المنتمين إلى ما يســـمّى بكتلة 
طرابلـــس التـــي يبلغ عددهـــا حوالي 30 
نائبـــا، فـــي محاولـــة لحـــلّ التناقضات 
التي افتعلها المجلس الرئاســـي وحكومة 
الوفاق ومجلس الدولة مع مجلس النواب 
في طبـــرق، ومحاولة ســـحب صلاحياته 
ومنحها لأجسام سياسية أخرى خاضعة 
لأهـــداف قـــوى إقليمية ودوليـــة وكتائب 

مسلّحة تدور في فلكها.
وتعـــوّل مصر على الدور السياســـي 
للبرلمان لحلّ جانب من التضارب الحاصل 
في الشـــرعية والجهات الحقيقية المعبّرة 
عنها، حيث أدّى تصاعد حدّة الأزمات إلى 
تعطل مســـار الحلول، ومنحـــت الفرصة 
لجهات تســـلّلت من بعض الثغرات لبقاء 
الحـــال على ما هـــو عليه، بـــل ومقاومة 
تغييـــره، خوفا من النتائـــج التي يفرزها 
أي واقـــع جديد يتعامل مـــع ليبيا كدولة 
موحّدة ومؤسســـاتها الوطنية متماسكة، 
لا مجـــال فيهـــا لعصابـــات مســـلّحة أو 
إرهابيـــين أو تيـــارات مؤدلجـــة تخـــدم 

أجندات إقليمية معيّنة.

تلافي الانقسام

تنظـــر القاهرة إلى البرلمـــان على أنه 
المؤسســـة الوحيدة المنتخبة فـــي ليبيا، 
والمنـــوط بـــه التصديق علـــى أيّ خارطة 
طريق قادمة للخـــروج من الأزمة، ووضع 
الانتخابـــات  إجـــراء  لتنظيـــم  القواعـــد 
الرئاســـية والبرلمانيـــة، وكل مؤسســـات 
أخرى تحاول اســـتلاب دوره غير مخوّلة 

دستوريا.
القرارات  علـــى  التصويت  ويحتـــاج 
داخل البرلمان إلى ثلثـــيْ الأعضاء البالغ 
عددهـــم 180 عضـــوا، ولـــن يكـــون ذلـــك 
مســـتبعدا في ظل التحوّلات الراهنة في 
مواقف المحســـوبين علـــى كتلة طرابلس، 
والجهود الرامية إلى اســـتكمال النصاب 
القانونـــي كي تكون القـــرارات ذات صفة 

دســـتورية. وأكد أبوصلاح شــــلبي عضو 
مجلــــس النــــواب الليبــــي، نائــــب رئيس 
البرلمان العربــــي، لـ“العرب“، على ”وجود 
رغبة لــــدى عدد كبير من أعضــــاء البرلمان 
لالتئام مجلس النــــواب بغالبية أعضائه، 

وأن القاهرة على تواصل مستمرّ معهم“.
وتابع ”مصــــر عقــــدت اجتماعات مع 
نواب فــــي كتلة طرابلس قبــــل إجازة عيد 
الأضحى، في محاولــــة متزامنة مع جهود 
يقوم بهــــا البرلمان العربي فــــي التواصل 
مــــع جميع الزملاء لعقد جلســــة في إحدى 
المدن الليبية (لم يحدّدها) لتلافي الانقسام 
والاتفاق على رؤية مشــــتركة تســــاهم في 

حلّ الأزمة والتئام المجلس ككل“.

الليبيــــة  المصــــادر  بعــــض  وكشــــفت 
لـ“العرب“، أن ”مجلس النواب ســــيتعاظم 
دوره، ويمكن أن تحدث تغييرات كبيرة في 
المعالم والمكوّنات السياســــية، بعد حدوث 
تصدّعــــات مؤثرة في هياكل الميليشــــيات، 
بعد تعرّضها لضربــــات قوية من الجيش 
الليبــــي، أفقدتهــــا الكثيــــر مــــن توازنها، 
وقلّصــــت الــــدور الحيــــوي الــــذي لعبتــــه 
الإمدادات العسكرية القادمة من تركيا في 

حرب تحرير طرابلس“.
الخارجيــــة  أصدرتــــه  بيــــان  وألقــــى 
المصريــــة مســــاء، الثلاثاء، بحجــــر كبير 
في المياه السياســــية الراكدة منذ أشــــهر، 
بعدما انحصرت التحــــرّكات خلال الفترة 
الماضية في الشق العسكري وعُمق التقدّم 
الذي أحرزه الجيش الليبي لحسم معركة 
طرابلس، والقضاء على ظاهرة الميليشيات 
التي باتت تتحكم في قرار بعض الأجسام 

السياسية في العاصمة.
وأكد البيان أنه يتعينّ البدء في عملية 
التســــوية فــــي ليبيــــا، اســــتنادا لمعالجة 
شــــاملة للقضايا الجوهرية وعلى رأسها 
عدالة توزيع الموارد في ليبيا والشــــفافية 
في إنفاقها، واستكمال توحيد المؤسسات 

الليبية، وحلّ الميليشــــيات المسلّحة وجمع 
أسلحتها، وطالب جميع الأطراف بموقف 
واضح، ولا لُبْس فيه ”للنأي بنفســــها عن 
خاصة  والإجرامية،  الإرهابية  المجموعات 
تلك المُدرجــــة على قوائــــم العقوبات التي 

أصدرها مجلس الأمن“.

التسريع في التسوية السياسية

أبــــدت مصــــر قلقــــا مــــن التدخّــــلات 
الخارجية في الشــــأن الليبي، وعبّرت عن 
انزعاجهــــا من الانتهاكات الموثقة لقرارات 
الأمم المتحــــدة والتــــي تقوم بهــــا أطراف 
معروفة تصدّر الســــلاح والعتاد وتســــهّل 
نقل المقاتلــــين الإرهابيين إلــــى ليبيا على 
مــــرأى مــــن المجتمــــع الدولي، في إشــــارة 
واضحة إلــــى الدور الخطيــــر الذي تلعبه 

تركيا وقطر على الساحة الليبية.
ويبــــدو أن المجلس الأعلى للدولة، فهم 
البيان المصــــري على أنه المقصود به أكثر 
مــــن غيره، وتطــــوّع بالردّ عليــــه بعد وقت 
قصيــــر مــــن صــــدوره، الثلاثــــاء، ووصفه 
بـ“التدخل السافر في الشأن الليبي“، لافتا 
إلــــى أن ”مجلــــس النواب منتهــــي الولاية 
بانتهــــاء المــــدة المخصصة لعمله حســــب 
الإعلان الدستوري، ومنعدم بعدم توقيعه 
على الاتفاق السياســــي الليبي، باستثناء 
مجلس النــــواب المنعقد في طرابلس الذي 

يستمد شرعيته من الاتفاق“.
وقال المحلل السياســــي الليبي عيسى 
رشــــوان لـ“العرب“، إن مجلس الدولة أكد 
ارتباكه الفاضح عندما أضفى شرعية على 
كتلــــة طرابلس وحرم نــــواب طبرق منها، 
وســــعيه إلى تنفيذ أجندات خارجية، وهو 
ما يعدّ ”غباء سياســــيّا منقطــــع النظير“. 
وأضاف أن بيانه ”جاء منسجما مع رؤية 
أعضائــــه المنتمين إلى الجماعات المتطرّفة 
والإرهابيــــة، ومدفوعا بحقد إخواني على 
النظــــام المصــــري، وتضمّــــن مجموعة من 
التناقضــــات واقتــــرب إلى مرحلة الســــفه 

السياسي الموجب للردّ القانوني“.
وأبدى رشوان اســــتغرابه من مطالبة 
مصر التــــي لها حدود مشــــتركة مع ليبيا 
تبلــــغ 1200 كم بعــــدم التدخل في شــــؤون 
ليبيــــا، بينمــــا يتجاهــــل تدخــــلات تركيا 
والأســــلحة  بالمعدّات  الميليشــــيات  ومدّها 
والإرهابيــــين، ويغضّ الطرف عن نشــــاط 
إيطاليــــا التــــي لهــــا قاعدة عســــكرية في 
مصراتــــة، بــــل طالبهــــا مجلــــس الدولــــة 
بالتدخل ومســــاعدته فــــي تحقيق مراميه 

البغيضة.
البعثة  المصريــــة  الخارجيــــة  ودعــــت 
الأممية للدعم في ليبيا للتعاون والانخراط 
بشــــكل أكبر مع الممثلين المنتخبين للشعب 
الليبــــي لبلورة خطــــة الطريــــق المطلوبة 
للخروج من الأزمــــة الحالية، وتنفيذ كافة 
عناصر المبــــادرة التي أقرّها مجلس الأمن 

فــــي أكتوبــــر 2017. وأوضحــــت المصــــادر 
الليبيــــة لـ“العــــرب“، أن مخاطبــــة البعثة 
الأممية في البيان المصري، تستبق تحرّكا 
جديــــدا يريد أن يقوم به غســــان ســــلامة 
رئيــــس البعثة مــــن خــــلال الأمم المتحدة، 
حيث ينــــوي الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي 
خاص بليبيا على هامش اجتماعات الأمم 
المتحدة في ســــبتمبر المقبل، يحضره عدد 
من زعمــــاء العالم المعنيــــين بالأزمة، ومن 
بينهم دول تلعب دورا ســــلبيّا، مثل تركيا، 
ومنــــه يمكن أن يُعيد إحيــــاء فكرة الملتقى 
الجامع الــــذي تجمّد عقب انطلاق العملية 
العســــكرية لتحريــــر طرابلس فــــي أبريل 

الماضي.
وأشــــار البعــــض مــــن المراقبــــين إلى 
أن الرؤية الشــــاملة البعيــــدة عن الحلول 
السياســــية الســــريعة التــــي ظهــــرت في 
خطــــوات بعــــض القــــوى الدوليــــة عملية 
ضرورية، لأنها حرصت على التوصل إلى 
مسكّنات وليست تسويات جذرية، كما أن 
البعــــض أصبح يرتاح لاســــتمرار الحرب 

طالما لا يستطيع تحقيق أهدافه كاملة.
ويزيــــد الارتبــــاك الحالي في المشــــهد 
الليبي من تعقيدات الأزمة الليبية، في ظل 

تصاعد التحديات الداخلية والإقليمية.
ولفــــت متابعــــون إلــــى دلالــــة تصدّي 
المجلس الأعلى للدولــــة وتقدّمه للصفوف 
الرؤيــــة  أن  تأكــــد  حيــــث  الآن،  الأماميــــة 
الجديدة ستقلّص دوره الاستشاري أصلا، 
ما يشــــير أيضــــا إلى غيــــاب دور المجلس 
الرئاســــي واختفاء دور حكومــــة الوفاق، 
ويعــــزّز الاســــتنتاجات التــــي راجت حول 
انتهــــاء صلاحيــــة كليهما، وحــــان الوقت 

لإمساك البرلمان من الدفة.
وأكد محمــــد العباني عضــــو البرلمان 
الليبي عــــن ترهونة لـ“العرب“، أن مجلس 
الدولــــة يتحالف مــــع الإرهــــاب وأظهرت 
معركــــة تطهيــــر طرابلــــس مــــدى التناغم 
وتبــــادل الأدوار بينــــه وحكومــــة الوفاق 
وبــــين التنظيمــــات الإرهابيــــة التي تقود 
وأعتبر  أهدافهــــا.  لتحقيــــق  أعضاءهمــــا 
أنه من حــــق مصر الدفاع عــــن مصالحها 
بالطريقة التي تراها مناســــبة، لأن تحويل 
ليبيا إلى وكــــر للإرهابيين يؤثر على أمن 

المنطقة برمّتها ويهدد استقرارها.
القاهــــرة  أن  متابعــــون  واســــتنتج 
تريد الاســــتفادة من التقــــدّم على الصعيد 
العســــكري، والترهل الواضح في جســــد 
الميليشــــيات، وتراجع الرهان على دورها، 
وارتيــــاح بعــــض القــــوى لمـَـــا تعرّضت له 
مــــن مواجهات قصمت ظهــــر الكثير منها، 
الداخلية،  بهمومهــــم  آخريــــن  وانشــــغال 
السياســــية  التســــوية  لتســــريع خطوات 
الشــــاملة، وإيجاد أمر واقــــع يقضي على 
نفــــوذ الإرهابيــــين وحلفائهم فــــي حكومة 
الوفــــاق والمجلــــس الرئاســــي ومجلــــس 

الدولة.

 بيــروت – يعتبر البيـــان الذي أصدرته 
الســـفارة الأميركيـــة فـــي لبنـــان حـــول 
تداعيـــات حادثـــة قبرشـــمون الأخيـــرة 
مفصـــلا مهمّا فـــي السياســـة الأميركية 
حيـــال لبنـــان، وهو مـــا زال قيـــد التأمل 
والتحليـــل فيمـــا تنخرط منابـــر متعدّدة 
في استشـــراف ما يمكن أن يؤسسه هذا 
البيـــان من سياســـة جديدة لـــم تعهدها 

بيروت من قبل واشنطن.
لقـــد صـــدر البيـــان في 7 أغســـطس 
الجاري داعيا إلى عدم تســـييس القضاء 
في معالجـــة الحادث الـــذي أودى في 30 
يونيـــو الماضـــي بحياة مرافقـــين للوزير 
صالـــح الغريب، المقرّب من رئيس الحزب 
الديمقراطـــي اللبنانـــي النائـــب الدرزي 

طلال أرسلان.
وقالـــت حنـــين غـــدار، وهـــي زميلة 
فـــي معهد واشـــنطن في مقـــال لها حول 
الموضـــوع، إن البيـــان نفســـه والحادث 
يسلّطان الضوء على الطريقة التي يعمل 
بها حزب الله وحلفاؤه السياســـيون، من 
خلال تســـعير التوتـــرات الطائفية على 

نحو متزايد ضد خصومهم.
ولا يمكـــن لبيان الســـفارة الأميركية 
إلاّ أن يكون خلفية جديدة تواكب الزيارة 
التـــي يقوم بها رئيس الحكومة اللبنانية 

سعد الحريري هذه الأيام إلى واشنطن.
وتتضارب الأنبـــاء والتقارير الواردة 
مـــن بيـــروت كما تلـــك من واشـــنطن عن 
الأجـــواء التي ســـتضع فيها واشـــنطن 
ضيفها اللبناني، والأجواء التي يحملها 
مســـتجدات  مـــع  للتعامـــل  الحريـــري 
السياســـة الأميركيـــة بالنســـبة للبنـــان 

والمنطقة.
وتلفت غدار فـــي مقالها إلى أنه رغم 
أن البيان الأميركي لم يُشـــر إلى أي قادة 
لبنانيـــين بالاســـم، إلا أنه اعتبر رســـالة 
واضحـــة للرئيس ميشـــال عـــون ووزير 
الخارجيـــة، صهر عون، جبران باســـيل، 
والذي يطمح إلى خلافته في الانتخابات 

الرئاسية القادمة.
ويرى مراقبون في لبنان أن باســـيل 
يمشي على خطى عمّه للوصول إلى قصر 
الرئاســـة في بعبـــدا من خلال التمســـك 
بالحلف مع حـــزب اللـــه والتعويل عليه 
وحده لإيصاله إلى كرســـي الرئاسة على 

منوال ما فعله الحزب للرئيس الحالي.
وتقول غدار إن باســـيل يســـعى إلى 
إقنـــاع حزب اللـــه بأنه الزعيـــم الماروني 
الأفضل لرئاسة لبنان. ومعلوم أن حظوظ 
الزعيم الشمالي الماروني سليمان فرنجية 
كانت عالية في منافسة ميشال عون على 
الرئاســـة كونه حليفا لحـــزب الله ونظام 
دمشق، وقد حظي حينها بدعم الحريري. 
غير أن حزب الله رجّح كفّة عون، وهو أمر 
يعوّل عليه باســـيل للتغلّب على منافسيه 

في هذا الصدد.
وتلاحظ غدار أن باســـيل يعمل على 
اســـتمالة الحزب وهـــو، بصفتـــه وزيرا 
للخارجية، لم يحد عن خيارات السياسة 
الخارجية الإيرانية فـــي لبنان، مثل دعم 
تورّط حزب الله في الحرب السورية، كما 
ردّد موقـــف طهران من الشـــؤون الدولية 
والسياســـة الأميركية فـــي المنطقة. وفي 
هـــذا الصـــدد قـــدّم الرئيس عـــون الدعم 
لحـــزب اللـــه والدفـــاع عن ســـلاحه، بما 
اعتبره المراقبون موقفا وفيّا لدور الحزب 
فـــي إيصاله إلـــى بعبدا، وورشـــة يقوم 
مـــن خلالها عون العمّ فـــي إقناع الحزب 
باعتماد ترشيح باسيل الصهر دون غيره 

للرئاسة المقبلة في لبنان.
غير أنه إضافة إلى منافسي 

باسيل المعروفين مثل فرنجية 
وسمير جعجع، رئيس حزب 

القوات اللبنانية، تلفت 
غدار إلى أن باسيل يحرص 

أيضا على تعزيز قوته 
السياسية ضد منافسه 

جوزيف عون، قائد 
القوات الجيش 
اللبناني، الذي 

أصبح ترشيحه أكثر 
خطورة بعد زيارته 
الأخيرة لواشنطن، 

علما أن إدارة 
الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب 
ستظلّ فاترة 

تجاهه في 
ضوء ارتباطه 

بحزب الله.
والظاهر أن 

باسيل يسعى من خلال 

جولاتـــه داخل لبنـــان إلى فرض نفســـه 
شخصية رئاسية في لبنان، كما أنه يعمل 
على إضعاف الزعامـــات المحلية التي قد 
تقف عائقا دون تحقيق طموحاته. ويرى 
المراقبون أن باسيل كان يسعى بالتحالف 
مع حزب الله إلى إضعاف الزعيم الدرزي 
وليـــد جنبلاط الذي عارض ترشّـــح عون 
للرئاســـة فـــي الســـابق، وهـــو يعارض 
ترشـــح باسيل له في المســـتقبل، علماً أنّ 
حـــادث قبرشـــمون يعود إلى ما ســـبّبته 
التي توالي  زيارة باسيل لمنطقة ”الجبل“ 
بأغلبها جنبلاط من استفزاز، فيما اعتبر 
جنبلاط أن ميشـــال عون وصهره وحزب 
الله يعملون مجتمعين لكســـر زعامته في 

لبنان.
وتســـتنتج غـــدار أن بيان الســـفارة 
خطـــط باســـيل  أحبـــط  الأميركيـــة قـــد 
مؤقتـــا لكـــن الأمـــر لـــم يضعفـــه. وترى 
أن هنـــاك الكثيـــر ممـــا يجب القيـــام به 
لفضـــح تحالفه مع حـــزب اللـــه، والحدّ 
من ســـيطرته في لبنان، وحماية خصوم 
حزب الله السياســـيين المحليين، وأنه لا 
يزال لـــدى الولايات المتحـــدة نفوذ كافٍ 
مع شـــخصيات لبنانية رئيســـية للقيام 
بذلـــك، خاصة أثناء وجود رئيس الوزراء 

الحريري في واشنطن.
وقـــد دار جدل في لبنـــان حول كيفية 
التعامـــل قضائيّا مع حادثة قبرشـــمون. 
ففيمـــا دعـــا جنبـــلاط إلى تحقيـــق نزيه 
يميـــط اللثام عن ظـــروف الحادث، وفيما 
كشـــفت التحقيقـــات التـــي أجراها فرع 
المعلومـــات التابع لقوى الأمـــن الداخلي 
أن مرافقـــي الوزير صالح الغريب هم من 
بدأوا بإطلاق النـــار، اعتبر النائب طلال 
أرســـلان، خصـــم جنبـــلاط المتحالف مع 
حزب الله، أن الأمر ليس حادثا بل كمينا 
لاغتيـــال الوزيـــر الغريب مما يســـتدعي 

تحويل القضية إلى المجلس العدلي.
وتقول غدار إن المجلـــس العدلي هو 
هيئة يســـيطر عليها حزب الله وحلفاؤه. 
وأن حزب الله قادر على استخدام نفوذه 
لمحاصرة جنبـــلاط وإدانته وإصدار حكم 
عليه، وربما تدميره سياسيّا وشخصيّا.

المســـألة  هـــذه  جنبـــلاط  ورفـــض 
واعتبرهـــا خطـــة سياســـية تســـتهدفه 
وتســـتهدف البيت الجنبلاطي، لاســـيما 
حين بـــدا أن التعنّـــت يتجاوز أرســـلان 
ليصدر عن الرئيس عون، بعد أن نقل عنه 
أنّ الحـــادث كان كمينا يســـتهدف صهره 

عون.
وأجمع المراقبون أن هذا التحرّك ضد 
جنبلاط يتم برعايـــة كاملة من قبل حزب 
اللـــه. وكان حســـن نصراللـــه، أمين عام 
الحزب، قد جاهر بدعم أرســـلان وداعما 

إحالة القضية إلى المجلس العدلي.
وتقول غـــدار في مقالها إن حزب الله 
أيّـــد جهود باســـيل لأن إضعاف جنبلاط 
مـــن شـــأنه أن يخدم مصالحـــه الخاصة 
ومصالح بشـــار الأسد في دمشق. وسبق 
لنصراللـــه أن انتقد جنبـــلاط في أعقاب 
مواقـــف اتخذهـــا الزعيـــم الـــدرزي ضد 
دمشـــق وطهران والغمز من قناة الحزب 

وسلاحه.
وتذكر غـــدار بأن حزب الله قد غضب 
إثر موقف لجنبـــلاط اعتبر فيه أن مزارع 
شـــبعا ليســـت لبنانية. ولطالما تمسّـــك 
الحزب بهـــذه القضيـــة لتبرير تمسّـــكه 
بسلاحه من أجل تحرير هذه المنطقة التي 

تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
ورغم أن الطبقة السياسية في لبنان 
اجتمعت بعد الانســـحاب الإسرائيلي من 
جنوب لبنـــان على اعتبار مزارع شـــبعا

لبنانية، إلا أن بيروت لم تستطع 
أن تستحصل من دمشق على 
اعتراف موثّق يؤكد لبنانية هذه 
المنطقة التي احتلتها إسرائيل 
بصفتها أراضي سورية 
ملحقة بالجولان. ويقول 
مراقبون إن بيان 
السفارة الأميركية 
قلب الأمور رأسا 
على عقب وأربك 
الصفّ السياسي 
في البلد، وإن 
الموقف الأميركي 
وضع خطا أحمر 
لحماية جنبلاط 
باعتباره يتخذ 
مواقف مقاومة 
لهيمنة حزب الله 
ولتسيّد حلفائه 
على المشهد 
السياسي اللبناني.

في العمق الخميس 62019/08/15
السنة 42 العدد 11437

ليبيا بحاجة إلى حلول سياسية سريعة تخمد نار الأزمة

البرلمان الليبي يعيد رسم خارطة 
سياسية للبلاد

حادثة قبرشمون 
مدخل لإدراك سياسات 

واشنطن في لبنان
تعويل مصري على دور البرلمان في توحيد المؤسسات الليبية

دعــــــت وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، للبدء الفوري في عملية تســــــوية 
شــــــاملة في ليبيا، كما دعت الأمم المتحدة للانخراط أكثر بشــــــكل أكبر مع 
الممثّلين المنتخبين للشــــــعب الليبي لبلورة خطة الطريق المطلوبة للخروج من 
الأزمة الحالية، يأتي ذلك في وقت تستعد فيه القاهرة لاستقبال أعضاء من 
البرلمان الليبي، لاستكمال المحادثات السابقة بين الطرفين، وتعوّل القاهرة 
على دور حيوي يلعبه البرلمان الفترة المقبلة، ليسهم به في توحيد المؤسسات 
الليبية ودعم الجيش الوطني الليبي في مواجهة نفوذ الميليشيات المسلحة.

مجلس الدولة أكد ارتباكه 
عندما أضفى شرعية على 

كتلة طرابلس وحرم نواب 
طبرق منها، وسعى إلى 

تنفيذ أجندات خارجية
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